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 رمضان بمناسبة دخول  والبيوتوالمتاجر  رقاتطزيين الت عموقفات 

 

 .ه الذين اصطفىعلى عباد   وسلام   ،الحمد لله

 :ــ ةنَّ جلاو وبعد، أيُّها الفضلاء وأيَّتهُا الفاضلات ــ أكرمكم الله برضاه

 : مِن المسلمين علىوالبيوت ى بعض أهل البلدان والمتاجِر فلقد جَرَ 

رمضان والاستعداد له بتزيين وتجميل شوارعهم أو أسواقهم استقبال شهر »

لَّة المُض   اهعيمج وأأو بيوتهم  نة، والمصابيحيئ  بالأه  أو الفوانيس  ،ة والملوَّ

قاع ذات النقُوش  دة الألوان والأشكال والأحجام، والسُّتوُر والر   مُتعد  

ش ة، وا كْر  ف البلاستيكية المُز  ار  خ  فة المُختلفة، والزَّ خْر  ونات المُنتف خة اللب  والزَّ

سومات للمنائ ر والم   نة، والرُّ  .«حاريب والقبُ بالملوَّ

 : هم إلىثمَُّ تطور أمْرُ بعضِ 

يلة » ه ط  بْغ  مر ٍّ ل ص  تخصيص مكان في البيت كغرفة أو صالة أو زاوية أو م 

ينة في س قفه وجُدران ه وفرُشه وبسُْطه  بْغة والز   شهر رمضان بهذه الص  

 .«وطاولاته سي  هوسُترْه وكرا

م، أو  ره  م، أو سم  م وسُحوره  لاا لإفطاره  ويكون هذا المكان المُخصَّص مح 

م لرب  هم، أو لجميعها، أو بعضها  .ضيوفهم، أو تعبُّده 

رون ل غيرهم أنَّهم قد ك سوا منزل هم وحلَّوه بطابع شهر   وي رون بهذا أو يظُه 

 .رمضان

 :الأمر حتىثم توسَّع 

بْغ ة وهذا الطابع المُحْد ث في سُفرة الفطور والسَّحور، حيث » رأيت هذه الص  

 والكؤوس والملاعق،، القدُور والصُّحونراها في الطاولات والكراسي، وت

بل حتى في أشكال بعض الأطعمة،  ،يهاشَّ لا تلاايب  و ةوهقلا ليجانفو

حرابفي    .«صنعون عجينتها كهلالٍّ أو قبُ  ة أو م 

 :ناهيك عن
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هم لبعض في ك، وس بْق  بعض  في ذل ءايحلأاووالمتاجر  تنافس أهل البيوت» 

ينة، وأحد ث  ش كْلٍّ ن زل ، أو مظهرٍّ ي لف ت سانلا هلعفو ،قاوسلأا يف جديد الز  

وار أو الضيوف أكثر بائن أو الزُّ  .«نظ ر الزَّ

 :مَن، الله أعلم بقدْره ومِقدارهنيا فسُْحة وبقَيَّة مِن ززالُ في الدُّ ولا يَ 

ن مظاهر وأشكال تحت هذولا ن دري ما ي  » دون فيه م  ا الطابع تجدَّد أو يجُد  

 .«ثواالذي زعموا وأحد  

سِت    قفات  بو وسدَّدهم ــ هم اللهــ أرْشَدَ وأنفعهُم هؤلاء مع  وأقفُِ 

 :مُستعيناً بالله ــ جلَّ وعزَّ ــ فأقول، مُختصرات

 : الوقفة الأولى

كم بشهر رمضان وصيام   م  كم وت جْمُل  إنَّ الله أكر  ر  بواطن كم وظواهر  ه لتعُْم 

ن  نياكم زداد  ثوابها، وليس لتزيين دُ طاعته، وترُف ع  درجتها، وي  بالإكثار م 

ن حولكم ، ومتاجركم طرقاتكموبيوتكم ومجالسكم و ن فأشغلوا أنفسكم وم  م 

بهذا تفُلحوا ف، رمضانشهر ع لأجله صوم بما شُر  أهل وأبناء وبنات وق رابة 

 .اورص  نتُ و وت سْع دوا وتكُرموا

 : الوقفة الثانية

ح  رمضان، ولسْن ا بأحبَّ ل   ن  ب ه، وأحرص   أفر  صلى الله عليه وسلم وأصحابه، محمد  انبي  نعليه م 

ن أفعال هم في شهر رمضان، بل كان  ولم يكن هذا الف عل، ولا هذه المظاهر م 

ن رب  هم، وي رفع شُغلهم واجتهادهم وتنافسهم في تحقيق ما ي   زيدهم قرُباً م 

يروا على طريقهم، وب هم  فكونوا تبعاً لهم،ف حسناتهم، درجاتهم، ويضُاع   وس 

 .مكر  ودص حرشنت  و ،هتدوااقتدوا، ت  

 : الوقفة الثالثة

ثل هذا المظهر والمتاجر وإظهارها بم    ءايحلأاو تاقرطت زيين البيوت وال

ف عن أهل ادً بأ ينية، ليس له أصل في الإسلامفي المناسبات الد    ، ولا يعُر 

رى عليها أهل الأديان الأُ  رون الأولى، بل عادة  القُ   ،رى كالنَّصارىخْ ج 

نهم في مناسباتهم الد    ،وغيرهم ،والبوذيين ،والهنادكة ينية، وتشُاهدون ذلك م 
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وعند زيارة بلدانهم، وعبْر أجهزة رئية، اليوم علناً في أجهزة الإعلام الم  

كم نبي  كم صلى الله عليه وسلم عن التَّش بُّه ب هم في أفعاعاصرة، التواصل المُ  ر  لهم وقد زج 

رًا لكم ت عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قالفثب  ، وأحوالهموأقوالهم وعاداتهم  مَنْ تشََبَّهَ )) : مُحذ 

 .((بِقَوْم  فَهُوَ مِنْهُمْ 

 : الوقفة الرابعة

افضة وُ  أنَّ  :وكتابته عِناية بالتاريخ مَن لهذكََر بعض  يعة الرَّ ة الدولة لا  الش  

يعية الباطنية ن  ــ ةيمطافلاب ارً وزُ  ةامَّ سمُ لا ـالخارجية  العبُيدية الش   ل م  هُم أوَّ

ن أشد  أحد ث هذا الأمر في بلاد المسلمين، ونش ره بينهم، وهؤلاء القوم م 

هم إجرامًا معهمو ،ملاسلإاأعداء   .أهل السُّنة، وأشد  

خ الإسلام الذهبيُّ الشافعي ــ رحمه الله ــ في كتابه حيث  قال عنهم مؤر ِ

فض، وأبطنوا ق لبوا الإسلام، وأع» :إنَّهم" سِير أعلام النُّبلاء" لنوا الرَّ

 اهـ.«مذهب الإسماعيلية

ترتيب "وقال عنهم فقيه المالكية القاضي عياض ــ رحمه الله ــ في كتابه 

أنَّ حال  ب ن ي عُبيدٍّ  :أجمع علماء القَيروان» ":المدارك وتقريب المسالك

ثون  لاف الشريعة، فلا يوُر  ن خ  نادقة، بما أظهروه م  ين والزَّ حال  المرتد  

ندقة ن التعطيل، فيقُتلون بالزَّ نادقة بما أخفوه م   اهـ.«بالإجماع، وحال  الزَّ

ن جع ل هم قُ  سةكْ خسارة ون ا ل  ي  و   ب هم في أفعالهم، وقلَّد هم  ىدتقدوة له وس لفاً، فام 

ن   .لاحفيما كانوا عليه م 

  :الوقفة الخامسة

نَّ الله بها عليكم، وي أو  احفظوا أموالكم التي م  ولا تنُفقوها فيما لا ن فْع أخُْر 

لَا )) : ت عن نبي  كم صلى الله عليه وسلم أنَّه قالثب   ، حيثلون عنهاساء  فيه، فإنَّكم مُ لكم نيوي دُ 

عَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ اكْتسََبهَُ، وَفِيمَ : تزَُولُ قدََمَا عَبْد  يَوْمَ القِياَمَةِ حَتَّى يسُْألََ 

 .{ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ يوَْمَئذِ  عَنِ النَّعِيمِ } : وقال الله سبحانه ،((أنَْفَقهَُ 

  :الوقفة السادسة
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، ةينورتكللإا مهعقاومو نيا ودكاكينهمار الدُّ جَّ تُ تكونوا فريسة سهلة ل   إيَّاكم أنْ 

نهم في ذلك استقامة  م  هُ لا ي   إذ رتكم، بل يريدون زيادة ينكم وآخ  د  كثير م 

يغُرقون الأسواق بالبضائع  ول ذاالكسب، وارتفاع حساباتهم في المصارف، 

م في ، وستخدم في هذه المظاهر والمناسباتالتي تُ  كل موس 

بقها، وتتنافسوا ما س ي  لغ  تُ رى، وأكثر عدداً، ل  خْ داً بأشكال أُ وقصْ  داًتعمُّ  يأتوكم

 .بها مكئايحأو مكتاقرطووموائدكم بيوتكم  تزيينل   ،في شرائها

 :وكتبه

 الجُنيد بن عبد الرحمن عبد القادر بن محمد 

 

 


